
32

أطلق نشطاء وحقوقيون في الصين أخيراً حملة لحث الأزواج على إنجاب طفلين لتجنب الصراعات الأسرية في مسألة تبعية 
الطفل الواحد وواجبات الرعاية، وتفاعل كثيرون مع الحملة

هوامش

نجوى بركات

أودُّ لو أملأ الصفحة بهذه الكلمة فقط؛ تعب. لا شيء 
الثلاثة في  تتمدّد أحرفها  اللسان سواها،  يأتي على 
المشهدَ  ه، 

ّ
كل البدنَ  ف 

ّ
تغل  

ً
لتتحوّل غلالة الحلق، تكبر 

الأعــصــاب،  فــي  تعبٌ  القلب،  فــي عضلة  تعبٌ  بأكمله. 
إلى  ل 

ّ
الــخــراب ويتسل ينتشر  إذ  الـــحـــواسّ،  فــي  تــعــبٌ 

ــرائـــق. تــعــبٌ فـــي الــنــظــر إلـــى المــبــانــي   حـ
َ
ــة ــحـ الـــــروح رائـ

هدّمة والانفجارات وكمّيات الردم والقتلى والشهداء 
ُ
الم

والناجين والنازحين والضحايا. تعبٌ في احتساب ما 
اً تلك التي تؤدّي 

ّ
 حق

ٌ
. جانبية

ً
يسمّونها أضراراً جانبية

إلى مصرع الناس الآمنين في أسرّتهم، داخل بيوتهم؟
تعبٌ من التحليلات والتعليقات والشروحات والمتابعات 
الصحافية، التي تكرّر الفجيعة إلى ما لا نهاية، بانتظار 
ضربة أخرى تنقلنا إلى فجيعة تالية. ما زالوا يتحدّثون 
ــى الــرمــق الأخــيــر، الأحــــرى أن تقولوا 

ّ
عــن مــقــاومــة حــت

ى اللبناني الأخير )!( لا اعتراف بالخطأ، لا اعتراف 
ّ
حت

بــالــهــزيــمــة، إذ ثــمّــة مــن يــقــول إنّ هـــذا يُــحــسّــن شــروط 
التفاوض. أيّ تفاوض مع آلة حربية لا مشاعر لها ولا 

ضمير، وأيّ مفاوضات بعد حرب غير متكافئة جُررنا 
والحسابات  بالوعود،  عليها  رغمنا 

ُ
وأ كالنعاج،  إليها 

الــخــاطــئــة، والــتــهــويــل والــتــطــمــن. يــأتــي وزيـــر الخارجية 
وليأمرنا  الشيعي،  العصب  ليشدّ  لبنان  إلــى  الإيــرانــي 
 )!( بالعربية  خامنئي  بنا  ويخطبُ  المتابعة.  بضرورة 
أ  ل ليُخبَّ

َ
يدعونا إلى الصمود ومواصلة القتال، فيما يُنق

في مكان آمن. كيف لم نتعب بعد من هذا الكلام الفارغ، 
نرَ  لم  وكيف  ها، 

ّ
كل المكشوفة  الكاذبة  الــوعــود  تلك  من 

 ،
ّ

إل ليس  ضــحــيــة 
ُ
الأ لعب دور  هــو  لنا  مــا يحيكونه  أنّ 

لمصلحة إيران وخيرها فقط. 
الحروب والاعــتــداءات والجغرافيا  الحرب، من  تعبٌ من 
والــتــاريــخ. تــعــبٌ مــن الــلــوم والــلــغــات الخشبية وعــروض 
إلى واقــع ملموس. المصيبة واقعة،  القوّة غير المستندة 
لسنا مــســؤولــن عــنــهــا.. صــحــيــح، وبــنــيــامــن نتنياهو 
 كاسرٌ يثبت وحشيته يوماً بعد يوم. أفلا يجدر 

ٌ
وحش

 في الأرض، بلا دولة أو أدنى مقوّمات، 
ً
بنا، ونحن أصلا

ــى مـــن الأرواح 
ّ
ــــى الـــداخـــل لإنـــقـــاذ مـــا تــبــق أن نــلــتــفــت إل

لبناني،  نــازح  ألــف  والممتلكات؟ ألا يكفي مليون و300 
جزء كبير منهم مشرّد ينام في الطرقات وفي العراء، 

وليس لديه أدنى شروط العيش؟ أمن هؤلاء تطلبون أن 
يصمدوا لتحسين شروط التفاوض مع إسرائيل؟ ولم لا 
 لإعادة إحياء دولةٍ وُضِعت 

ً
ترون في ما يجري فرصة

؟ لم لا يكون هناك دولة نلقي 
ً
 سنواتٍ طــوالا

ّ
على الــرف

على عاتقها أخيراً مهمّة الدفاع عن لبنان، والتوجّه إلى 
إطــاق  أجــل وقــف  مــن  المساعدة  لطلب  الدولية  المحافل 

النار وتأمين مساعدات أساسية وعاجلة للبنانيين؟ 
نا خاسرون ولا حماية 

ّ
نعم، لنحتكم إلى العقل أخيراً. كل

خب ليحكي باسم لبنان. 
َ
 بدولة قويّة ورئيس يُنت

ّ
لنا إل

انهزامية؟... نعم، تلك هي الحقيقة التي ينبغي تجرّعها 
نا نستعيد بعضاً من قوّةٍ فقدناها منذ سنوات حين 

ّ
عل

تفرّد جزء من اللبنانيين بقرار الحرب والسلم. نريد أن 
 يقال إننا نريد أن نموت بسلام، أن نطمئنّ 

ّ
نحيا. لا، الحق

القهر  أنّ عقودَ  أن نشعر أخيراً  أطفالنا،  إلــى مستقبل 
والغبن والموت، التي صرفناها من أعمارنا، نفعت أخيراً 
 
ً
في شيءٍ ما. ليس هذا حديثاً في السياسة، ليس تحليلا

 تعبٍ أخــيــرة، تعب 
ُ
ــه صــرخــة

ّ
 فــي الأوضــــاع. إن

ً
ــراءة ولا قـ

بحجم الكون، شعور هائل بالعجز ورغبة في الخلاص، 
صوت صارخ في الصحراء: ارحمونا من موت محتوم، 
ى عمّا قريب، من حفل كراهية 

ّ
من أوبئة ســوف تتفش

الــفــاقــة والـــعَـــوز والأزمــــة الاقــتــصــاديــة الخانقة.  ستمليه 
خـــرِجـــت مــن بيوتها ومناطقها 

ُ
أ طــائــفــة بــأمّــهــا وأبــيــهــا 

إلــى الــطــرقــات بــن ليلة وضــحــاهــا، كنتم قــد وعدتموها 
على  طمأنتموها  قد  كنتم  ــبــن، 

ُ
الم بالنصر  ووعدتمونا 

ها ستكون في أمان مهما ساءت الظروف. 
ّ
مستقبلها وأن

هل هــذا هو ما رسمتموه لها؟ مــوت وتــشــرّد؟... رجــاءً، 
أعيدوها إلينا، نحن أهلها، وإلى بلادٍ لن تقوم إلا بتسليم 

ف بحماية لبنان.
ّ
السلاح إلى الجيش، وحده المكل

تعب

وأخيراً

كلنّا خاسرون ولا حماية 
لنا إلاّ بدولة قويةّ ورئيس ينُتَخب 

ليحكي باسم لبنان
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النسب والرعاية
اقتراح حل إنجاب طفلين في الصين

بكين ــ علي أبو مريحيل

فــــي ظــــل ســـيـــاســـة الـــطـــفـــل الـــواحـــد 
الــتــي اســتــمــرت نحو أربــعــة عقود 
اجتماعي  تقليد  نشأ  الصين،  في 
يكون  الــذي  الوحيد  الطفل  بتبعية  يقضي 
ذكــــــراً عــــــادة لأســــــرة والـــــــده فــيــحــمــل اســمــه 
ويرثه، وحين يصبح شاباً يقدم له ولجديه 
ــب الـــرعـــايـــة. ويـــأتـــي ذلـــك عــلــى حــســاب  واجــ
الــحــال من  تــحــرم بطبيعة  الــتــي  الأم  عائلة 
وريث يحفظ اسمها ويكفل لها الرعاية في 

مرحلة الشيخوخة. 
وطرحت هذه المعضلة أفكاراً جديدة أخيراً 
فــــي مــجــتــمــع ذكــــــــوري مــــن بــيــنــهــا إنـــجـــاب 
والآخــر  الأب،  عائلة  يتبع  أحــدهــمــا  طفلين 
عائلة الأم، على أن يتحمل الأجــداد من كلا 
الجانبين تكاليف تربية كل طفل. ويحصل 
ذلـــك بــالــتــفــاهــم المــســبــق بـــن الـــزوجـــن قبل 
الإنجاب لحل هذه المشكلة. وأثار ذلك جدلًا 
واسعاً حول التداعيات الاجتماعية والآثار 
السلبية. وانقسمت الآراء بين فريقين، يرى 
الأول أن إنجاب طفلين قد يحقق درجة من 
العدالة الاجتماعية في مسألة رعاية كبار 
الــســن مــن جــهــتــي الأبـــويـــن، ويــجــنــب أيضاً 
الزوجين خلافات مستقبلية تتعلق بتبعية 
الأبناء ونسبهم. أما الفريق الثاني فيعتبر 
أن الـــفـــكـــرة تـــفـــاقـــم المـــشـــاكـــل الاجــتــمــاعــيــة 

)Getty( خلقت سياسة الطفل الواحد مشاكل في الرعاية الأسرية بالصين

الــنــاجــمــة عــن ســيــاســة الــطــفــل الـــواحـــد، لأن 
إنــــجــــاب طـــفـــلـــن لا يـــعـــنـــي بــــالــــضــــرورة أن 
ــريــــن، وفــــي حــــال إنـــجـــاب أنــثــى،  يــكــونــا ذكــ
ستبقى المشكلة قائمة لأنها لا تدخل ضمن 
كونها ستتبع  الأســريــة  الــرعــايــة  حسابات 
عائلة زوجها في المستقبل، كما أنه يصعب 
فــي ظل  الجنين قبل ولادتـــه  تحديد جنس 

الموانع والقوانين الحكومية. 

ضرورة ملحة
تقول لو تشين، التي تؤيد الاقتراح الجديد 
المــرأة  تعنى بشؤون  في صحيفة  وتعمل 
»العربي الجديد«: »أنا أم  في شنغهاي، لـ
لطفل وحيد يبلغ 12 عاماً من العمر، وهو 
مسجل باسم عائلة زوجي، ولديّ والدان 
ــا فــــي مــقــاطــعــة قـــوانـــغ  ــمـ يــقــيــمــان وحـــدهـ
دونغ )جنوب( لأنني أيضاً وحيدة أبوي. 
ومـــنـــذ أن تـــعـــرض والـــــــدي لــــحــــادث ســيــر 
أفقده القدرة على المشي قبل ثلاثة أعوام، 
أواجه مشكلة على صعيد ضرورة البقاء 
إلــى جانبه، لكن ظــروف عملي في مدينة 
أخرى تمنع ذلك. أيضاً تحتم تبعية ابني 
الوحيد لزوجي أن يقدم الرعاية لجده من 
المقبلة، ما يعني  أبيه في السنوات  طرف 
أن والــــدي سيبقى بــا رعــايــة أســريــة من 
الابنة والحفيد، لذا أعتقد أن من المهم أن 
يتفق الزوجان قبل الإنجاب في شأن نسب 

الأطفال، وتوزيع المهام المتعلقة بالرعاية 
الأسرية«. تضيف: »يعتبر إنجاب طفلين 
ــذه المـــشـــكـــلـــة، إذ  ــ  مــثــالــيــا لمــعــالــجــة هـ

ً
ــــا حـ

يسمح للأبوين بتحقيق درجة من العدالة 
الاجتماعية بين الأسرتين. وبموجب هذا 
الإجــراء، لا يمكن أن تستأثر أسرة واحدة 
بالطفل الوحيد على حساب الشق الآخر 

من العائلة«.

تطلعات مشروعة
وفــــي شــــأن الاقــــتــــراح الـــجـــديـــد وتــداعــيــاتــه 
ــيـــة، تـــقـــول المـــحـــامـــيـــة لــــي وانـــــغ،  ــتـــمـــاعـ الاجـ
الصيني  المعهد  فــي  القانونية  المــســتــشــارة 
»العربي  لـ والاجــتــمــاعــيــة،  النفسية  للعلوم 
ــــراح مـــجـــرد فـــكـــرة يــجــرى  ــتـ ــ الـــجـــديـــد«: »الاقـ
الاجتماعي  التواصل  مــواقــع  على  تداولها 
مـــن دون أن تــتــبــنــاهــا الــجــهــات الــحــكــومــيــة 
ــن المــبــكــر  ــالـــي، مــ ــتـ ــالـ بـ المــعــنــيــة حـــتـــى الآن، 
الحديث عن مخاطر اجتماعية، لكن التفاعل 
إلى  يشير  الفكرة  مــع  الجمهور  مــن  الكبير 
تطلعات مشروعة لدى شريحة كبيرة ممن 
وتأمين  الأطــفــال  نسب  مــن مشكلة  يعانون 
الرعاية الأســريــة لكبار الــســن، لــذا مــن المهم 
الــجــد والتعامل  الاقــتــراح على محمل  أخــذ 
معه من منطلق إنساني، خاصة أن شريحة 
كبيرة من أسر الطفل الواحد تواجه مشاكل 
الرعاية ســواء للأبناء  تتعلق بمسألة  عــدة 

ــاء، وعــــادة مــا تــحــدث صـــراعـــات بين  ــ أو الآبـ
إلـــى  ــالات  ــحــ الــ بـــعـــض  فــــي  تــفــضــي  الأزواج 
طـــــاق. فــكــل واحـــــد مـــن الــــزوجــــن يـــريـــد أن 
يــنــســب الــطــفــل لــعــائــلــتــه كـــي يــضــمــن تــأمــن 
الرعاية الأسرية في المستقبل«. وتوضح لي 
وانــغ أن القانون الصيني يسمح بتسجيل 
بــحــســب  الأم  أو  الأب  ــم  ــ اســ ــلـــى  عـ ــود  ــ ــولـ ــ المـ
الاتــفــاق المسبق بــن الــزوجــن، لكن بمجرد 
تنفيذ هذه الخطوة، يصعب تغيير الوضع 
القائم، وبالتالي، يفقد طرف من الأسرة حق 
حضانة الطفل، ويصبح مجرد التواصل مع 
اجتماعي  الأســـرة محض مجاملة وســلــوك 

غير ملزم بموجب القانون«.
عموماً، تعاني الصين مــن أزمــة رعــايــة في 
في  الاجتماعي  الضمان  نظام  إخــفــاق  ظــل 
دعم كبار السن الذين يزداد عددهم بسرعة 
ملحوظة، خاصة في الريف، جراء سياسات 
إلى  الجماعية  والــهــجــرة  المجتمع  تحديث 
المناطق الحضرية، وتحديد النسل في ظل 
تــآكــل الــرعــايــة الأســـريـــة الــتــقــلــيــديــة. ويبلغ 
إجــمــالــي عـــدد مــؤســســات ومــرافــق خــدمــات 
رعاية كبار السن في الصين 360 ألفاً توفر 
8.126 ملايين سرير، بحسب بيانات اللجنة 
الــوطــنــيــة لــلــصــحــة، بــيــنــمــا يـــتـــجـــاوز عــدد 
المواطنين فوق 60 عاماً 267 مليوناً يمثلون 
السكان.  إجمالي  من  المائة  في   18.9 نسبة 
مــلــيــون  الـــعـــدد 300  يـــتـــجـــاوز  أن  ويـــتـــوقـــع 
المكتب  بيانات  بحسب   ،2025 عــام  بحلول 
الــوطــنــي لــإحــصــاء. وتــأتــي هــذه البيانات 
البلاد عزوفاً غير مسبوق  في وقت تشهد 
عن الزواج والإنجاب، ففي عام 2020، جرى 
تسجيل 8.14 ملايين زواج مقارنة بـ13.47 
مليوناً عــام 2013، وقــد انخفضت معدلات 
المــوالــيــد خـــال الــعــام الــتــالــي إلـــى 7.5 لكل 
ألــف شخص، وهــو أدنــى رقــم منذ تأسيس 
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تواجه شريحة من أسر 
الطفل الواحد مشاكل 
تتعلق برعاية الأبناء 
أو الآباء، وقد تحدث 
صراعات بين الأزواج

■ ■ ■
يرى صينيون أن 
إنجاب طفلين قد 

يُحقق درجة من العدالة 
الاجتماعية في مسألة 
رعاية كبار السن من 

جهتي الأبوين 

■ ■ ■
تعاني الصين من 
أزمة رعاية في ظل 

إخفاق نظام الضمان 
الاجتماعي في دعم 
كبار السن الذين 
يزدادون بسرعة، 
خاصة في الريف

باختصار


